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Abstract 

The definite article ‘al’ is one of the controversial issues of Arabic language. A 
classical debate in regards to ‘al’ is whether the hamza is volatile or not. Some 

believe that the hamza is volatile. In this opinion, the hamza neither is part of ‘al’ nor 
contributes to the definiteness of the following word. On the other hand, some 

consider the hamza not to be volatile. Some do not consider the hamza volatile and 

assert that it contributes to the definiteness of the following word. Others assert that 

the hamza contributes to the definiteness of the following word but is still volatile. In 

this regard, the purpose of this article is to study, compare, and analyze the 

differences between the grammarians and finally with the use of a descriptive-

analytical approach to reach to the most accurate view on the hamza of ‘al’ and 
definiteness of the following word. One of the most important findings of this study 

is that the ‘laam’ contributes to the definiteness of the following word and ‘al’ is 
volatile. The reason for preferring this opinion among the different opinions of 

grammarians is that this opinion is more powerful and its evidence is mastered and 

its reliance is on some fundamental syntactic evidence. 
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  1ةيّقيف الحقية أداة التعريّة في ماهيّدراسة آراء النحاة الخلاف

 

 * رسول دهقان ضاد

 **ميسلاإ يلكظم توكامحمد 

 

 صالملخّ

وهل الهمزة همزة  ؟مالها أم هو اللام بوحدهاكة الخلافية هي ماهية أداة التعريف؛ هل المفيد للتعريف هو الألف واللام بيّن مسائل العربإنّ م

مالها تفيد التعريف وهي ثنائية الوضع وهمزتها قطع، ومنهم من كنّ الألف واللام بأ ذهب عدّة من النحويين إلى ؟وصل أم هي همزة قطع

ثيٌر من متأخّري النحويين من كوصل، وذهب  همزة مالها تفيد التعريف وهي ثنائية الوضع إلا أنّ همزتهاكب واللام الألف أنّ ذهب إلى

 ة الوضع. يد التعريف هي اللام وحدها وهي أحاديّتف التي أنّ وفيين والأندلسيين إلىكالبصريين وال

ل واحد منها عبر استخدام منهج كة في هذه المسألة وأدلّة ء تبيين الآراء الخلافيّي الأصح في ضوالرأ الوصول إلى تهدف هذه الدراسة إلى

ب من بين الآراء هو مذهب وه أنّ الأصتحليلي يقوم بالمقارنة بين الآراء وتحليلها. ومن أهم ما تتوصّل هذه الدراسة إليـ  يتّصف بطابع وصفي

ون أدلته أتقن وثانياً لاندفاع الاعتراضات الواردة عليه كاستدلالًا، أولًا ل یها لأنّه أقوالمتأخرين القاضي بأنّ المفيد للتعريف هو اللام وحد

 (، والاستقراء، ووجود النظير.الضد ىالأدلة الأصولية النحوية من القياس الأدون )حمل الضد عل بعض وثالثاً لاستناده إلى

 

 ة الوضعالأدلّة، أحادية الوضع، ثنائي أداة التعريف )الألف واللام(، الآراء، المفردات الرئيسية:
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 المقدمةـ 1

 ريم،كأقدم عصور نشأته وزرع بذره لما له من الأثر العظيم في فهم وتفسير القرآن ال منذ بأهمية بالغة العربي النحو حظي لقد

 إلى ار ونتائجها غالية لافتة للأنظار يؤديكفوائدها عالية شافية للأف وتباينها النحويين آراء تعدد إن الآراء. بتباين ذلك إثر فامتاز

رية كمناهج أصحاب الآراء المتباينة ومبانيهم الف ىللبيب في التعرف ع لّكلأنّه يساعد  ،تفكير عميق ومشي سديد واتجاه دقيق

والترجيح  اركللابت ام الدرس النحوي وتوطده وتقويم استدلالاته حيث يعطي الدارس مجالًاكويقع نتيجته في إح المختلفة

نجدها في أداة التعريف. فقد دام الخلاف بين النحاة من متقدميهم ومتأخريهم، ومن  ما النحاة آراء تباين مظاهر . ومنوالاستنباط

أن هذه الأداة ثنائية الوضع والهمزة واللام معتدَّتَان في الوضع  لىفجنح عدة من المتقدمين إ .هذه داةالأ وفيهم في ماهيةكبصريهم و

أن الهمزة  یمن ير لىأنها أحادية الوضع وهي اللام بوحدها، وينقسم نفس القائلين بثنائية وضعها أيضا إ لى، وجنح الجمهور إمعاً

التي شاع البحث  من أقدم المسائل الخلافية هذا النزاع عدّي .أن المفيد لذلك هو اللام وحدها یمن ير لىواللام معا تفيدان التعريف وإ

 استحصال لىإ الدراسة فنرمي في هذه. بارهما من الكالقدماء وغير النحاة من وسيبويه الخليل رأي فيها نجد ىتح عنها بين النحاة

 يقوم تحليليــ  وصفي بطابع يتّصف منهج استخدام عبر منها واحد لك وأدلّة الخلافيّة الآراء تبيين ضوء في الرأي الحصيف الصائب

 وتحرير النحو مسائل تنقيح من بعض قواعد علم أصول النحو، لغالية ثمرات هذا العلم ىلزا عكوتحليلها مرت الآراء بين بالمقارنة

 حضيض عن والارتفاع والتعليل، الحجة ىعل الحكم إثبات ىف التعويل وفائدته»ما يقول ابن الأنباري: كالآراء،  بين الترجيح وتيسير الأدلة

 «والارتياب الشك عوارض عن الأمر أكثر ىف ينفك ولا الصواب، من الخطأ وجه يعرف لا التقليد إلى خلدالم فإنّ الدليل، ىعل الاطلاع يفاع إلى التقليد

علم أصول النحو من العلوم المهضوم حقه لقلة استخدامه في الدراسات  يعدّ ،. ومع ذلك(006م، ص0222)ابن الطيب الفاسي، 

يه في هذا المقال استخدام بعض قواعده وأدلته وجعلها ميزانا لتقدير سداد زنا علكّر ، فإن مماالنحوية مع توفر المجالات فيها لذلك

 المباني وسلامتها وتمييز صائبها عن ضعيفها.

 خلفيّة البحثـ 0

تب النحوية كال ثيرة منك هناك دراسات متعددة إنّ :فلا بدّ أن نقول ،ة هذه الدراسة والبحوث التي سبقتهاخلفيّ إلىبالنسبة  أمّا

لّها كإلّا أنّ  ،ت والأطروحات الجامعية التي تدور حول أداة التعريف أو تتحدث في ضمن بعض فصولها حول هذه الأداةوالمقالا

تب والمقالات ما كال من یما ير ثيراًكف وإيضاح أقسام هذه الأداة وتنوّع استخداماتها ولطيف آثارها، استقصاء مجرّد ىتهدف إل

 م حوللّكوتت ريمكفي ضوء القرآن السية والعهدية والماهية، أو تقوم ببيان مختلف معانيها نالج تقوم بمجرد البحث عن الألف واللام

يفية تأثير هذه المعاني في ترجمة القرآن وتفسيره، أو تقوم بالمقارنة بين الألف واللام الجنسية والعهدية والماهية بين النحويين ك

 اء الفريقين في أقسام الألف واللام ومعانيها، ومن تلك الدراسات:لم حول الفروق الموجودة بين آركوالبيانيين وتت

ير والتعريف في الحديث النبوي، دراسة بلاغية تطبيقية كأسرار التن». والصفوي محمد بن ىس، تأليف عي«رسالة في أداة التعريف»

عة أم درمان الإسلامية؛ قسم الدراسات ها أحمد محمد النور أحمد بجامأعدّ هتوراك، هذه رسالة الد«تحليلية في صحيح البخاري

 ىياختلاف معنا»ل العهدية والجنسية في الفصل الرابع من هذه الرسالة. والام حول كم، قد بسط ال0225الأدبية والنقدية في سنة 

عها في علي زاهدي فر وآمنة موسوي شجري وتّم طب تبها سيفك، هذه المقالة «ريمكالف ولام عهد وجنس در تفسير آيات قرآن 

تبها مهدي ك، هذه المقالة «شافكيه برتفسير كيات باتآ ىنقش الف ولام تعريف درمعن»هـ.ش. و 1391مجلة "صحيفه مبين" في سنة 
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ير بين كيف والتنالتعر»و. ش.هـ1393 سنة في" ىماسلا ىنانسا علوم یاربردك یهاپژوهش ىله مکنگروتّم طبعها في " نژاد محمدي

 م.0222ها نوح عطاالله الصرايرة بجامعة مؤتة؛ قسم اللغة العربية في سنة هذه رسالة الماجستير أعدّ ،«النحويين والبلاغيين

بقدر ما وتحليل الآراء فيها  ماهية أداة التعريف مقالة اختصت بالبحث عن أيّة ىلأمّا في نطاق ماهية أداة التعريف فلم نعثر ع

 إلا أنّا قد عثرنا علي مقالتين:  تستحقّ،

تبها السيد محمد رضي مصطفوي نيا وأمير صالح معصومي وتم طبعها في كبين اللغتين العربية والعبرية"، « لا»داة التعريف ."أ1

يز الخاص في هذه المقالة كاتب الترك، فجعل ال01ه.ش، العدد 1392"مجلة الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها" في سنة 

ة بينهما، وقد تعرض في أثناء كامها الخاصة فيهما والجذور المشتركتعريف في العربية والعبرية وبيان أحالمقارنة بين أداة ال ىعل

النزاع الموجود في ماهية هذه الأداة بنحو موجز، فأسقط أغلب الأدلة التي تمسك بها أصحاب الآراء الخلافية وأهمها  ىالدراسة عل

س ما سنستنتجه كع ر قوتها وضعفها بقدر ما يستأهله هذا النزاع ثم أخيرا قد توصل إلىوقطع النظر عن القيام بتحليل الأدلة واختبا

 معتدتان في الوضع، تفيدان التعريف.  أن أداة التعريف ثنائية الوضع والهمزة واللام معاً في هذه المقالة حيث مال إلى

ار همّتي باللغة الفارسية وتم طبها في "مجلة الجمعية تبها شهريك، هذه المقالة  "ىآن در زبان عرب واختلاف « لا. "»0

، قد قام الباحث ببيان أنواع الألف واللام في لسان العرب من 02ه.ش، العدد 1392 ية للغة العربية وآدابها" في سنةالعلمية الإيران

ل واحد منها، ثم إنّ من كابية حول الجنس والعهد والماهية والزائدة والموصولة والبحث عن الخلافات الموجودة والآراء الاضطر

ر بعض كببيان الآراء الخلافية وذ ىتفكالذي أشار إليه في مقالته هو النزاع في ماهية الألف واللام حيث قدّمه أول المقالة إلا أنه قد ا

لم يستصب أي  دليلا واحدا فضلا عن مناقشة الأدلة واختبارها قوة وضعفا وأخيرا ىأصحابها، ولم يستعرض أدلة الآراء حت

 مذهب من المذاهب. 

 

 أسئلة البحثـ 3

 ما هي الآراء في هذه المسألة وما هي أدلتها؟ ـ

 ب بين الآراء في هذه المسألة؟وما هو الأص ـ

 

 بيان آراء النحاة في ماهية أداة التعريف وأدلّتهاـ 1

سام الألف واللام في اللغة العربية لإعطاء القاري لمحة أق لىمن الحري أن نلمع باختصار إ ،قبل أن نخوض في صلب بحثنا وبيان الآراء

حرفية واسمية، أما الاسمية فهي الألف  ما يبحث عنه عادة في باب أداة التعريف؛ تنقسم الألف واللام إلى موجزة بالنسبة إلى

مع صلتها بالفعل نحو:  أسماء الفاعلين والمفعولين وبعض الصفات المشبهة وتؤول هي ىواللام الموصولة وهي التي تطرأ عل

والجمع،  ىر وللمفرد والمثنكة تستعمل للمؤنث والمذكل" هذه من الموصولات المشترا"الضارب"، فمعناه: الذي يضرب، وتعتبر "

ي رية وحضورية وذهنية، وأما الماهية فهكثلاثة أقسام؛ ذ العهدية والماهية، أما العهدية فهي منقسمة إلى أما الحرفية فهي تنقسم إلى

التي تراد منها حقيقة الجنس من حيث هي هي، فتارة تراد منها الماهية بوحدها وتارة هي مع جميع أفرادها أو بعضها المبهم. فإذا 

هي حرف ثنائية الوضع أم هي أحادية الوضع؟ماهية أداة التعريف الحقيقية، أ علمنا ذلك فلنبدأ حينئذ بما نقصده في هذه المقالة وهو
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 ة هذا الرأييل وابن مالك وأدلرأي الخل 1ـ1

مالها لا كأنّ أداة التعريف هي حرف ثنائي الوضع والذي يفيد التعريف هو الألف واللام ب قد ذهب الخليل من متقدّمي النحويين إلى

ثرة كلفي الأصل عوملت غالباً معاملة الوصل  قطع همزة هي الهمزة أنّ لى، وذهب إ(129، ص1ه.ق، ج1130)الأزهري، اللام فقط 

اب؛ كتهذا المذهب منه أقدمَ مّما يوجد في ال ىلنص دال ع يّاد يوجد عندنا أك. ولا ي(319، ص1م، ج1910)ابن مالك، الاستعمال 

كانفصال ألف  ىوزعم الخليل أنّ "الألف واللام" اللتين يعرّفون بهما، حرفٌ واحد كـ"قد"، وأن ليست واحدةٌ منهما منفصلة من الأخر»قال سيبويه: 

 (.301، ص3م، ج1990)سيبويه،  «الإستفهام في قوله: أأريد

وأن ليست واحدةٌ منهما منفصلة من »يف عند الخليل ثنائية الوضع، وقوله: التعر أداة أنّ ىلقد" يدلّ عكفقوله: "حرف واحد 

 الهمزة الأصلية. إلا المنفصلة ليست ية لأنّ الهمزة غيرأصل عنده الهمزة أنّ ىليدل ع «كانفصال ألف الإستفهام في قوله: أأريد ىالأخر

ثيرة مخالفة كيح عندي قول الخليل لسلامته من وجوه الصح أنّ ىلع»حيث قال:  ،وتبع الخليلَ في ذلك ابن مالك من متأخري النحويين

 (.051، ص1م، ج1992)ابن مالك،  «للأصل وموجبة لعدم النظائر

)السلسيلي،  يسان من نحاة القرن الرابعكزتها همزة قطع معزوّ أيضاً لابن وهذا الرأي القاضي بأنّ أداة التعريف ثنائية وهم

م، 1991)أبوحيان،  «يسان: أنّها ثنائية الوضع نحو: "قد" و"هل"كالثاني: مذهب ابن »، يقول أبوحيان الأندلسي: (065، ص1م، ج1916

 (.915، ص0ج

ون أداة التعريف ثنائية الوضع بستة دلائل، أمّا ما كبدليلين ولون الهمزة في "أل" همزةَ قطع كقد استدلّ أصحاب هذا المذهب ل

 ون الهمزة همزةَ قطع فهو:كاستدلّوا به ل

الجيش،  )ناظرسر كانت وصلا لم يجز فتحها لأنّ الأصل في همزات الوصل أن تكولو  ،( أنّه تفتح الهمزة في أداة التعريف1

، 3م، ج0222)أبوحيان،  «لم تفتح وصلًا انتك ولو فتحها، قطع همزة أنّها ىلالدليل ع»يسان: كيقول ابن  (،102، ص0م، ج0222

 (.000ص

 قُلْ: لىنحو قوله تعا(، 22م، ص1911)الرماني، ثيرة ينبغي فيها أن تحذف، منها بعد الإستفهام ك( أنّه تثبت الهمزة في مواطن 0

، ومنها بعد حرف (59: 12)يونس تَفْتَرُونَ اللّهِ ىعَلَ أَمْ لَكُمْ أَذِنَ آللّهُ قُلْ: هوقول ،(113: 6 الأنعام) الانثَيَيْنِ أَمِ حَرَّمَ آلذَّكَرَيْنِ

انت الهمزة همزة وصل لم يجز أن تثبت، فلمّا كولو (. 22ص بلا تا: )المالقي،النداء، نحو: "يا ألله"حيث قطعت همزة لفظ الجلالة 

 .قطع همزة اانّه ىلثبتت الهمزة في الدرج في هذه الأحوال دلّ ع

 ون أداة التعريف ثنائية الوضع فهو:كوأمّا ما استدلّوا به ل

بة من حرفين كّلمة واحدة مركنّهما أ ىلفهذا يدلّ ع .(052، ص1ه.ق، ج1130)السيوطي، " اللام و الألف" ىل( أنّه يوقف ع1

يد" بز" من الباء ىلما لا يوقف عكيوقف عليها  ن ثنائية لما جاز أنكمنزّلة منزلة "قد" و"هل" ونحوهما، لأنّ هذه الأداة لو لم ت

لمة بعد، كويردهما في أوّل ال ـما تفصل "قد"ـ ك لمةكفإذا اضطرّ الشاعر فصلهما من ال يفية الوقف عليهاكمّا أ .عمرو"كاف من "كوال

 ما في قول الراجز:ك

 ــ ــا بذالـــــــــــ ــل ذا و ألحقنــــــــــ بالشـــــــــحم أنّـــــــــا قـــــــــد مللنـــــــــاه  ـــــــــل    دع ذا و عجّــــــــــ

 .(121م، ص0221ي، )الشنتمر
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نّ الهمزة واللام جميعاً حرف واحد وأنّ "ال" أ ىلالثاني دليل ع شطرالأوّل وإعادتها في أوّل ال لشطرل" في آخر اافإفراد الشاعر "

 (.550، ص1م، ج0222)الشاطبي، ثنائية الوضع 

 ثيراً في أنصاف الأبيات نحو:كل" من مدخوله انّه تفصل "أ( 0

ــا  ـــا واس يــــــ ــي اربعــــــ ـــرا خليلــــــ ـــاـتخبــــــ ـــمنزل الــــــــدار  مــــــــن حــــــــي حــــــــلال  لــــــ ــــــــ

ــي بعــــــد       ــحع الــــــ د عفــــ ــــــــــــقطر ميناهــــــــــا وتأويــــــــــب الشــــــــــماللــــــــامثــــــل ســــ

 .(391، ص0ج ،م 0222 )شُرّاب،

انت هي وحدها حرف التعريف لصارت بإزاء كلو ، إذ ريف لما جاز فصلها مما تدخل عليهانت اللام هي وحدها حرف التعكفلو 

وبين ما تلحقان،  ما لا يفصل بين النون والياءكفلزمها أن لا يفصل بينها وبين ما تطرأ عليه  ،لن" أو الياء من "يضرب"النون من "يفع

نّ اللام هي وحدها ليست حرف تعريف وأنّ حرف التعريف هو "الألف و أ ىعلل" وبين ما تعرّفه هي، فدلّ ذلك افإذا فصل بين "

ولو كانت اللام وحدها حرفاً »ويقول ابن جنّي في بيان دليل من أدلة أصحاب المذهب:  (.12، ص9ج م، 0222 )ابن يعيش،اللام" جميعاً 

 (.16، ص0م، ج0222)ابن جنّي،  «به الانفصال ىلمة التي عرفتها لاسيما واللَّام ساكِنة والساكن لاينوكللتعريف لما جاز فصلها من ال

ون الهمزة زائدةً وللزمت منه الزيادة في الحروف والزيادة في الحروف كن تلزم أ ،انت اللام وحدها حرف تعريفك( أنّه لو 3

 (.051، ص1م، ج1992)ابن مالك، ليست بوارد 

لأنّ حروف الحروف كلها أصلية؛ إذ حروف الزيادة التي هي "الهمزة" و"الألف"  ،وتوضيح ذلك: أنّ الزيادة في الحرف لا تصحّ

" و"النون" و"السين" و"الهاء" و"اللام" التي تجتمع في "اليوم تنساه" و"سألتمونيها" تختص بالأسماء و"الياء" و"الواو" و"الميم" و"التاء

حروفها كلها بأنها أصلية في كل  ىسبيل الزيادة ويحكم عل ىوالأفعال فقط، فأمّا الحروف فلا يدخلها شيء من هذه الحروف عل

)الأنباري، في نحو: "ما" و"لا" و"يا" بأنها زائدة بل نحكم عليها بأنها أصلية  "الألف" فلا يجوز أن يحكم عليهاكـكل حال،  ىمكان عل

 (. 021، ص1م، ج1991

نّ أ ىعليادة الهمزة والزيادة لا سبيل لها في الحروف، دلّ ذلك ز لىذا تبين أنّ القول بأنّ اللام وحدها حرف تعريف يؤدّي إإف

 يف.مالها تفيد التعركوهي ب ن"ال" هي ثنائية الوضع

فينبغي أن  .ير في الأصالةكنظير التذ ،يركان في استحقاق العلامة والتنكف نظير التأنيث في الفرعية فيشترون التعريك( أنّه ي1

يف أحقّ بالعلامة التعر أنّ ىلير علامة فحقّها أن تنقص عن علامة التعريف تنبيهاً عكا في الخلوّ من العلامة، فإن وضع للتنكيشتر

التعريف حرفين  علامة ونكفت واحد حرف ىلانت هي التنوين وهو موضوعٌ عكير علامة وكانت للتنكذا إف .يركة التنلفرعيته وأصال

 (.001، ص3م، ج0222)الأندلسي، لتمييز الأصل من الفرع 

رقت التثنيةُ الإفراد بزيادة ما فاكف .ليهما فرعكلأنّ  ،التثنية ةوالتعريف بمثاب .صلأليهما كلأنّ  ،الإفراد ةير بمثابكون التنك( أنّه ي5

ي يختلفا كحرفين ل ىون علكير علامته حرفٌ واحد، فالتعريف يكان التنكفإذا  .ير بزيادة علامة لهكعلامة لها، يفارق التعريفُ التن

 (. 052، ص1م، ج1992)ابن مالك، ون أداة التعريف ثنائية كوتحصل المفارقة بينهما، فإذن ت

ون حرف التعريف نظيرها في العموم فيحمل كرفين ومدلولها العموم نحو: "ما في الدار من رجل"، ويون "مِن" ذات حك( أنّه ت6

 (. 101، ص0م، ج0222)ناظرالجيش، ان حرف التعريف حرفين تسويةً بين النظيرين كعليها، ف
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 مذهب سيبويه وأدلته 0ـ1

 ،(121، ص1م، ج0213)ابن عقيل، جماعة منهم ابن عقيل  قد دام الخلاف بين النحاة في موقف سيبويه تجاه هذه المسألة؛ فذهب

 م وحدها حرف التعريف عند سيبويه.اللا أنّ لىإ ،(69م، ص0222)ابن الناظم، وابن الناظم  ،(69م، ص1911)الرماني، والرماني 

 ه في شيئين:سيبويه سلك مسلك الخليل في أنّ أداة التعريف ثنائية الوضع إلّا أنّه خالف أنّ لىوذهب ابن مالك إ

 .قطع همزة لا وصل همزة أنّها لى( في الهمزة؛ حيث ذهب إ1

نّ المفيد للتعريف هي اللام وحدها لا ـ أ مع أنّه يعتقد بأنها ثنائية الوضعـ  سيبويه ی( في طريقة إفادة هذه الأداة التعريفَ؛ حيث ير0

 (.051،053، صص1م، ج1992)ابن مالك،  فتفيد التعريالألف واللام بتمامها، إذ الهمزة عنده وصل وهمزة الوصل زائدة لا 

ابن مالك في أنّ أداة التعريف عند سيبويه  قول صحة ىعلوالذي يبدو صحيحاً بين القولين هو ما اختاره ابن مالك؛ أمّا الذي يدل 

 «حرفين ما ليس باسم ولا فعلٍ ىعل وقد جاء»لم": كون عليه الكفهو قول سيبويه في باب "عدة ما ي ـل ذلك عند الخليكما هي ـ ك ثنائية

)المصدر  «قولك: "القوم" و"الرجل"ك ،سمل" تعرّف الااو"»وقال بعد ذلك:  ،ر "أم" و"هل" و"لن" و"لم"كوذ ،(002، ص1)المصدر نفسه، ج

 ين.حرف ىلفيبدو من ذلك أنّه جعل هذه الأداة من الحروف الموضوعة ع(، 006، ص1نفسه، ج

، في باب "ما تابكال ورين، فهو قولُ سيبويه فيكة قول ابن مالك في مخالفة سيبويه الخليلَ في الشيئين المذصح ىلوأمّا الذي يدل ع 

 ان أوّل الحروف"، حيث قال: كيتقدّم أول الحروف وهي زائدة قدّمت لإس

هو الحرف الذي في قولك: "القوم" لة في الحرف الذي تُعرَّف به الأسماء. والحرف الذي تُعرَّف به الأسماء وي: الألف( موصأوتكون )»

أن الرجل إذا نسي  ىو"الرجل" و"النا "، وإنما هما حرفٌ بمنزلة قولك: "قد" و"سوف". وقد بينا ذلك فيما ينصرف وما لا ينصرف ألا تر

لميم ليست منفصلة ءٍ، لأن اىفتذكر ولم يرد أن يقطع يقول: ألي، كما يقول قدي، ثم يقول: كان وكان. ولا يكون ذلك في ابن ولا امر

 (.115،111، صص1م، ج1990)سيبويه،  «وزعم الخليل أنها مفصولة . ... ولا الباء

نّ أداة التعريف أ ىل، والذي يدلّ ع«"ون موصولةكوت"»نّ الهمزة وصل عند سيبويه لا قطع قولُه: أ ىلفالذي يدلّ من هذا النص ع

ما زعم ـ ك نّ المفيد للتعريف عنده هو اللام وحدها لا الألف واللامأ ىللّ ع، والذي يد«"وإنّما هما حرفان"»عنده ثنائية قولُه: 

 ، لأنّ همزات الوصل لا تفيد شيئاً فلا تفيد التعريف لأنّها زوائد.«"ون موصولةكوت"»مفهومُ قوله: ـ  الخليل

أنّ أداة التعريف ثنائية  ىلالثاني عو وصل همزة الهمزة ونك ىلقد استدلّ أصحاب هذا المذهب لما ذهبوا اليه بدليلين؛ الأول ع

 ون الهمزة قطعا فهو:ك ىلالوضع، فأمّا الدليل الذي استدلّوا به ع

، 1م ، ج0221غ، ئالصا) وصل همزة أنّها ىلبتداء وتسقط في الدرج وحال الوصل فذلك يدلّ عتثبت همزة هذه الأداة في حال الا أنّه

 «ور: الذي يقطع بأنّ الهمزة وصلٌ، إنّها تحذف عند الوصل، فتقول: مررت بالرجلقال الجمه»، ويقول أبوحيان الأندلسي: (109ص

 (.000، ص3م، ج0222)الأندلسي، 

 ون أداة التعريف ثنائية فهو:كوأمّا الذي استدلوا به ل

عرفة لأنّ حروف المعاني سم الملك أنّ لام "ال" جعلت في أوّل الاأنّه ترتبط الهمزة في أداة التعريف باللام وترتبط اللام بالهمزة وذ

 هذه یل" مجرا""لام الأمر" و"لام القسم" و"لام الابتداء"، فأجريت لام كـ لا سيما معظم اللامات ،لمكتقع في الغالب في أوائل ال

انت كا لو نةً لأنّهكإلّا أنّ الفرق بين هذه اللام واللامات الأخر هو أنّها جعلت سا ،سم التي تدخل عليهالا ىلع فقدّمت ،اللامات

 بها، النطق صعوبة لىون، أمّا الضم فهو مستثقلٌ فيها ويؤدّي إكسورة لأشبهت اللامات، فلم يبق لها إلّا الضم والسكمفتوحة أو م
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 ثمّ فمن اللام، ىلون عكالس فاذا جيء بها صحّ .ون فلا يصحّ الابتداء بها إلّا بعد دخول همزة الوصلك، أمّا السونكالس ىقفيب

بلا  )المالقي، انت أداة التعريف ثنائيةكفلذا  ،ل" بهمزة الوصل وهمزة الوصل باللام فلزمتها وصارت معها حرفاً واحدا" لام ارتبطت

(.23ص ،تا

 

 مرين وأدلتهمذهب المتأخّ 3ـ1

وزيدت  .(162، ص1م، ج0221)المرادي، أداة التعريف أحادية الوضع والمعرّف هي اللام وحدها  أنّ لىقد ذهب متأخرّو النحاة إ

)الأندلسي، ن بدون همزة الوصل كأو ممتنع فلا يم متعسر نكبالسا والنطق نةكسا لأنّها باللام، النطق لىليتوصل بها إ ،عليها الهمزة

)ابن جنّي، وابن جنّي من متقدمي النحاة  ،(10م، ص1915)الزجّاجي، وهذا المذهب هو ما اختاره الزجاجي  (.915، ص0م، ج1991

 (.01، ص0م، ج0222

 قد استدلّ أصحاب هذا المذهب لما ذهبوا اليه من أنّ أداة التعريف أحادية الوضع وأنّ المعرّف هو اللام وحدها بثلاثة دلائل:

ير مدلولًا عليه كان التنكير وحرف التعريف دليل التعريف، فلمّا كذ التنوين دليل التنإن؛ ( أنّ حرف التعريف نقيض التنوي1

ن و هو اللام كذلك مدلولًا عليه بحرف واحد ساكون كسم وهو التنوين، وجب التعريف أن يخر الان في آكبحرف واحد سا

 (.112، ص1ه.ق، ج1130)الأزهري، 

 ."عمرو" وجرّه لىعمرو"، فوصل عمل الجرّ إك: "زيدٌ نحو بعدها لىأداة التعريف ويصل عمله إ ىطّ( أنّ العامل الضعيف يتخ0

أنّها أحادية  ىلستقلال يمنع من أن يتخطاها العامل الضعيف، فإذا لم يمنع من ذلك، دلّ عاان لها نوع كلانت هذه الأداة ثنائية كفلو 

ومن الدليل للمذهب الآخر وهو زيادة الهمزة وعروّها عن الدلالة، أنّهم »يقول الشاطبي: (. 052، ص1ه.ق، ج1130)السيوطي، الوضع 

يف غيُر فاصل بين الجار التعر حرف أنّ ىلو: "عجبت من الرجل" و"مررت باليلام" وذلك يدلّ عيف، نحالتعر حرف بعد ما لىأوصلوا حرف الجر إ

 (.553، ص1م، ج0222)الشاطبي؛ « ذلك إلا لأنّه حرف واحدكون كذلك لأنّها في نهاية اللطافة والاتصال بما عرّفه ولا يكان كوالمجرور وإنّما 

وغير أن يعدّ ذلك إيطاءً نحو  ،راهكيتين جائز من غير استقاف في منها یسم المعرّونفس الا فيالتعر بأداة يسم المحلّنّ توالي الا( أ3

 في قصيدة له: ىشقول الأع

ـــكنّ الرودّع هريــــــــــــرة إ ــلــــــــــــ ـــطيع ودا ب مرتجــــــــــ ـــل تـــــ ــوهـــــ ـــل عـــــ ــا الرجـــــ ـاً أيهـــــ

 .(022، ص0م، ج1991)المبرد، 

 وقال بعد قليل في نفس القصيدة:

ــل  هــــــــاقالــــــــت هريــــــــرة لمــــــــا ج ــــــــت زائر    ــا رجــــ ــك يــــ ــي منــــ ــك و ويلــــ ــي عليــــ ويلــــ

 .(125، ص9م، ج1991)الإصفهاني، 

)ابن جنّي، ر إيطاءً كانت حرفاً مستقلا بذاته غير متصل بالاسم الذي دخل عليه فيعد ما ذكانت أداة التعريف ثنائية الوضع لكفلو 

 (.19، ص0، ج0222

 

 نقد ومناقشة أدلة الآراءـ ۵

 مالكنقد مذهب الخليل وابن  ١ـ۵

 ون الهمزة قطعا بأنّ فتح الهمزة ليس معلّلًا لقطعها بل فتحت الهمزة لثلاثة أوجه:ك ىل( يجاب عن دليلهم الأول ع١
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سم للإشعار بتراخي رتبة الحرف عن الا والأفعال الأسماء ىلة هذه الهمزة وبين التي تدخل عكالف( لحصول الاختلاف بين حر

 والفعل.

ي حرف والحروف أثقل من الأسماء والأفعال فمن ثم اختير لهذه الهمزة أخف وه ،اللام ىلب( لأنّ هذه الهمزة دخلت ع

 ات وهو الفتحة.كالحر

 (.٢٠٠م، ص٧٩٩٧)ابن الأنباري، اف وهو الفتحة كلام فاختير لها أخف الحركثر دورها في الكج( لأنّ هذه الهمزة مع اللام ي

، ٩)ابن يعيش، ج  إنّما لمجرد مخافة التباس الاستفهام بالخبرينبأنّ القطع في الآيت ون الهمزة قطعاك ىل( يجاب عن دليلهم الثاني ع٢

ثرة الاستعمال وثانياً لأنّ هذه الأداة مرادة أصليةً جزء من لفظ كوّلًا لأوأنّ في "يا ألله"  ،(٢٣، ص٢م، ج٢٠٠٧؛ ابن جنّي، ۶٠۶ص

أسقطت همزتها وأدغمت اللام في اللام التي بعدها فصارت الألف واللام  الجلالة لأنّ الأصل فيه إلاه فلمّا أدخلت فيه هذه الأداة

ابن الوراق، أنّها همزة أصلية مقطوعة )كفلذا أصبحت  ،حروفه بعض یعوضاً عن الهمزة الساقطة فجرت الألف واللام فيه مجر

 (.٣۴٢م، ص١٩٩٩

لأنّهم  ،ثير الوافركهم الكالقليل النادر وتر ىلع ، هو استنادهمقطعا الهمزة ونك ىلما استدلّوا به ع ىلومن الذي يرّد ع

 ثرتها. كنها لكن حصر أماكيئها مقطوعة في عدة مواضع أمّا مجيئها موصولة فلا يمبمج الهمزة قطع ىلاستدلّوا ع

داةُ التعريف من وا به من الأبيات المفصولة فيها أكأداة التعريف ثنائية، بأنّ ما تمس ونك ىل( يجاب عن دليليهم الأول والثاني ع٣

لام من: الفصل بين ما لا كقد يرد في ضرورة الشعر ما لا يحتمل في اختيار ال: »مدخولها، فذلك مجرد الضرورة الشعرية، يقول ابن جني

 ومن .(١۴١، ص٣)ابن جني، ج «لام في غير موضعهكر، ووضع الكير المؤنث، وتأنيث المذكيحسن فصله، وقصر الممدود، ومد المقصور، وتذ

الواضح أنّ فصل أداة التعريف من مدخوله هو من مصاديق "الفصل بين ما لا يحسن فصله"، وهو من الضرورات الشعرية، لأنّه لا 

لها من الضرورات كيات ليس بصحيح لأنّها الأب تلك ىللام، فإذن استنادهم عكيحسن فصل هذه الأداة من مدخوله في اختيار ال

 ـان قولهم كية في الأخذ بتلك الأبيات لما الشعر الضرورة تقدح لم ولو أنّه ىلتقاس عليها. مضافا عالشعرية والضرورات الشعرية لا 

انت هي وحدها حرف كذ لو إ ،يف لما جاز فصلها مما تدخل عليهانت اللام هي وحدها حرف التعرك: "فلو ـ في دليلهم الثاني

ما لا يفصل بين النون كفلزمها أن لا يفصل بينها وبين ما تطرأ عليه التعريف لصارت بإزاء النون من يفعلن أو الياء من يضرب، 

 بها ىتلمة الواحدة وأكثير من الأبيات قد فصلت فيها حرف واحد من أحرف الكوالياء وبين ما تلحقان" بصحيح أيضا لأنّه يوجد 

 يم:سح قول نحو الثاني المصراع في

ـــبة نميســـــــــنا ىمـــــــــومـــــــــا دُمــــــــــية مـــــــــن دُ   ـــافاً نَ مـــعــجـــــــــــــ ـــراً واتصــــــــــــ ظــــــــــــ

 .(٢۴٠، ص٢، جبلا تابري، ك)الع

 ونحو قول الشاعر:

ـــا نــفــــــــــــسُ أ  ــيـــــــــ ـــده  ـلًا واضـــــــــــــطجاكـــــــــ ـــتِ  الـــــــــــ ـــس لـســــــــــ ــاً نفــــــــــ عــــــــــ

 .(٢٩١)ابن الفضل العلوي، د.ت، ص

 ذن لا يصح قولهم لانتقاضه بالبيتين.إمع أنّهما حرفان واحدان. ف ،فصلت "ن" من "ميسان" و"ع" من "اضطجاع"

وهو أنّ الهمزة لّما دخلت  ـال الضرورة الشعرية كلالهم من إشاستد ىلمع قطع النظر مما يرد عـ اك جواب آخر عن الدليلين هن

 مجراها فجرت ،"بل"و" هل: "نحو حرفين ىلالتي هي ع الحروف ىنيث اللفظ لا المعح من أشبهت منها الجزءك وصارت اللام ىلع
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لمة "أحمد"، فضارعت الفعل لفظاً ومُنعت سببا ك أنصاف الأبيات. ونظير هذا الشبه اللفظي، ينئذٍ الوقف عليها وفصلها فيح فجاز

 (. ١٩، ص٢، ج٢٠٠٧)ابن جنّي، لهذه المضارعة، من التنوين الذي هو مختص بالأسماء 

مّا أ ؛وفيينكتنعة عند اليف ثنائية الوضع أولًا بأنّ الزيادة في الحروف إنّما ممالتعر أداة ونك ىل( يجاب عن دليلهم الثالث ع۴

ية أحاد حرف" لا" أنّ لىوثانياً بأنّه لا زيادة هنا أبداً لأنّ من ذهب إ ؛(٢٠٢، ص٢م، ج٨٩٩٨)ابن الأنباري، البصريون فأجازوها 

همزةٌ في أوّل الأمر  ن عندهم مع اللامكأنّ الهمزة واللام وضعتا معاً من البداية بل لم ت یوالمفيد للتعريف هو اللام وحدها، لا ير

 أن ىتن فاذن لا تعدّ الهمزةُ جزء من حرف التعريف حكلأنّ المفيد للتعريف هو اللام وحدها ثم إجتلبت الهمزة لتعذّر النطق بالسا

 فيها. زائدة ونكت

د ليست بأصول ير والإفراكير والتذكبأنّ التن ،يف ثنائية الوضعالتعر أداة ونك ىل( يجاب عن دليليهم الرابع والخامس ع۵

ية لمجرّد الصياغة؛ مثلًا تصاغ عتبارا أصول هي إنّما بل ،بنائها لىأصلية إعراب الأسماء بالنسبة إكحقيقية للتعريف والتأنيث والتثنية 

 لتأنيث. فإذن لا يستقيم قياسهم.ير نحو: "ضارب"، فيؤنّث بإضافة تاء اكالتأنيث من التذ

رة في سياق كبأنّ الذي يفهم منه العموم في المثال هو الن يف ثنائية الوضع أولًاالتعر داةأ ونك ىل( يجاب عن دليلهم السادس ع۶

ان الذي يفيد العموم هو "من" للزم أن يفيده في نحو: "سرت من كياً بأنّه لو وثان العموم ىلالنفي و"من" هذه لمجرد التنصيص ع

 ذلك.كالبصرة" وليس 

أصحابه القاضي بأنّ الهمزة قطع وأنّ أداة التعريف ثنائية الوضع مذهب لا يؤيد يبدو من هذا البحث أنّ مذهب الخليل و

 مة المتقنة فلا نستطيع قبوله.كبالدلائل المح

 

 نقد مذهب سيبويه 0ـ5

إلا عند الخليل  ـفهو مقبول مجمع عليه عند النحاة قاطبة  ،الهمزة همزة وصل ونك ىلإنّ ما استدلّ به أصحاب هذا المذهب ع

 فهو شيئان: المذهب هذا ىلليه أمّا الذي يرد عإمناقشة موجهة  يأ ىلولم نعثر ع ـيه وتابع

ن همزة الوصل جزءً من أداة التعريف جزءً حقيقيا، يؤدي كن تإف ـما مرّ ـ كالف( عدم النظير؛ لأنّ الهمزة عندهم همزة وصل 

 "قد" أو الهاء من "هل".  القاف منكلام همزة وصل وهي كإذ لا يوجد في ال ،يرالنظ عدم لىذلك إ

مع أنهم يعتقدون بأنّ المفيد ـ قولون ؛ لأنهم يـن يالمتأخر لىالذي وجهه أصحاب المذهب السابق إ ـال الزيادة في حروف كب( إش

وضعت  انت الهمزةكذا إة، فون أداة التعريف ثنائية، فيرون أنّ الهمزة واللام وضعتا معاً من البدايكب ـللتعريف هو اللام وحدها 

 فيظهر أنّ هذا المذهب لا يسلم من الضعف. مع اللام من أول الأمر ولم تفد شيئاً فهي زائدة، فتلزم من ذلك الزيادة في الحرف.

 

 مذهب المتأخرين 3ـ5

و وه مةكالمح النحو أصول من أصل لىأداة التعريف أحادية الوضع دليل متقن لأنّه مستند إ ونك ىل( يبدو أنّ دليلهم الأول ع1

فحمل أصحاب هذا (؛ 152م، ص1996؛ حسانين، 211ص 0م، ج0220)ابن الطيب، ياس الأدون بالق ىويسمّ الضد ىلحمل الضد ع

ثير كما أنّ التنوين حرف واحد. وهذا القياس يجري في كيف حرف واحد التعر أداة أنّ ىلموا عكير وحكالتن ىلالمذهب التعريف ع

أمّا ابن (. 25م، ص0222)الأصبهاني،  «يضالنق ىلوهم يحملون النقيض ع: »قول الأصبهاني يشعر بذلكو ىصاد تحكمن المواضع لا ت
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الخليل  ىبعضهم عل واحتجّ»ل عليه بأن قال: كفاستش .ياس ليس بمستقيمالق هذا أنّ لىمالك فرفض هذا القياس من المتأخرين وذهب إ

ـ"صه" و"مه" وجب كون التعريف مدلولا عليه بحرف واحد وهو اللام؛ لأنّ الشيء ك نبأن قال: لما كان التنكير مدلولا عليه بحرف واحد وهو التنوي

"صعب"، "يصعب"، "صعوبة" فهو "صعب"، كـنظيره. وهذا ضعيف جدّا لأنّ الضدين قد يتفقان في العبارة مطلقا  ىضده كما يحمل عل ىيحمل عل

"، "شبعا" فهو "شبعان"، و"جاع" "جوعا" فهو "جائع"، وقد يتفقان من وجه "شبعكـو"سهل" "يسهل"، "سهولة" فهو "سهل". وقد يختلفان مطلقا 

 (.056، ص1م، ج1992المالك،  ابن)« "رضي"، "رضا" فهو "راض"، و"سخط"، "سخطا" فهو "ساخط"كـ ويختلفان من وجه

لو جاز القياس للزم أن لا يخالفه فقال  ،يحاول ابن مالك أن يضعّف قياس المتأخّرين مستعيناً بأمثلة يخالف فيها السماعُ القياسَ

ال عليه، فإذن لا دليل للقول بوضع أداة كياس المتأخرين ليس بمعتبر فلا ينبغي الاتّق أنّ ىلالسماع فإذا خالفه السماع يدلّ ع

 ين.التنو ىللحملها ع واحد حرف ىلالتعريف ع

نّ الأصول النحوية لأ له مخالفٌ السماع جانب من مٌكح فيه فيما ىتّاله بأنّ القياس الذي يقول به المتأخّرون لا يتأكيجاب عن إش

ء ما، ثم سمعت العرب قد يش إذا أدّا  القيا  إلى»ياس، قال ابن جني: الق ىلم في تعارض القياس والسماع بتقديم السماع عكتح

ذا تعارضا إ»ويقول أيضاً:  ،(160، ص1جم، 0213)ابن جنّي، « يهعل هم ما ىلع قيا  غيره، فدع ما كنت عليه ىء آخر علىنطقت فيه بش

مٌ كمالك، ح ابنها إليستند ا. وفي جميع الأمثلة التي (156، ص1)المصدر نفسه، ج« يه ولم تقسه في غيرهعل جاء ما ىلنطقت بالمسموع ع

منهما اسم فاعل  ل واحدك" ونحوه، لأنّه قد سمع في جاع" ىلفلا يجوز أن يحمل "شبع" ونحوه ع ،من جانب السماع مخالف القياس

الاثنين  ىلون أداة التعريف موضوعة عكم فيها من جانب السماع؛ يعني أنّ السماع لا يحتّم كمختص به، أمّا الذي نحن فيه، لا ح

م بوضعها كين ونحالتنو ىليث السماع، فإذن جاز لنا القياس، فعليه نحمل أداة التعريف عح من عنه وتٌكمس فهذا الواحد ىلأو ع

 ال ابن مالك.كحرف واحد، فإذن لا يتّجه إش ىلما أنّ التنوين موضوعٌ عكواحد حرف  ىلع

 يلهم الثاني بشيئين:دل ىل( قد اعترض بعضٌ من النحاة ع0

ار الج عمل ىالف( إنّ "ها" التنبيهية مع أنّها ثنائية لا تمنع من عمل العامل الضعيف فيما بعده؛ ففي نحو: "مررت بهذا" قد تخطّ 

ين قادحاً في إفضاء العمل للزم أن لا يستقيم جرّ الباء لـ"ذا" في المثال، ثنالا ىلان وضع الحرف عكيهية وعمل في "ذا"، فلو "ها" التنب

يف ثنائية الوضع وأن التعر أداة ونكت أن فيجوز حرفين، ىليجوز الفصل بين العامل والمعمول بما هو ع أنّه ىلفإذا صحّ ذلك دلّ ع

 (.05، ص0م، ج0222)ابن جنّي، يحصل مع ذلك الإفضاء 

نحو: "جئت بلا زادٍ"  ،ب( إنّ "لا" مع أنّها ثنائية الوضع لا تمنع من عمل عامل في ما بعدها، فلذا يفصل بها بين الجار والمجرور

رف ان وضع الحكنحو: "أخاف أن لا ترجع"، فلو  ،نحو: "إن لا تضرب أرافقك" وبين الناصب والمنصوب ،وبين الجازم والمجزوم

يجوز الفصل بين العامل والمعمول بما  أنّه ىلين قادحاً في تخطيه العاملُ لما عمل عامل في قبل "لا" في بعدها، فإذا عمل دلّ عاثن ىلع

 ين.حرف ىلهو ع

ا اجتمعتا يد فإذكدة لأنّ التنبيه ضرب من التوكيجاب عن الأول بأنّ تخطّي العامل الضعيف "ها" التنبيهية، ذلك لمضارعتها"ما" المؤ

ما جاز أن تعترض "ما" هذه بين الجار والمجرور في نحو كير، فالنظ ىلير عالنظ حملَ دةكالمؤ" ما" ىليد حملت "ها" عكفي جامع التو

 أن جاز ذلكك ،(12: 03 المؤمنون) نَادِمِيَن لَيُصْبِحُنَّ قَلِيلٍ عَمَّا: وقوله ،(155: 1 النساء) مِّيثَاقَهُمْ نَقْضِهِم فَبِمَا: لىقوله تعا

 ىلولًا بأنّ "لا" اختصت من جميع ما هو عأاب عن الثاني ويج(. 06، ص0م، ج0222)ابن جنّي، ين الجار والمجرور ب" ها" تعترض

نّهم لا ،لمة فلذا يقال: "اللا شيء" و"اللا انسان". وثانياً بأنّ "لا" هي أمّ الباب في تأدّي النفي فتوسّعوا فيهاكجزء الكين، بجعلها حرف
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فلهذا لم (، 111ه.ق، ص1131؛ المدني، 111،ص1ه.ق، ج1130)الأزهري، يتوسّعون في أمّهات الأبواب ما لم يتوسّعوا في غيرها 

 لىان تخطي عمل العامل "لا" النافية لدليل خاص يغتفر به وصول العمل إكيتوسعوا في "ما" أو "ليس" مع انّهما للنفي مثلها، فإذا 

 ن حمل أداة التعريف عليها.يجوز إذ فلا بعدها،

 هناك شيئان يؤيدان مذهب المتأخرين وهما: 

هو أنّ القول بأنّ أداة التعريف أحادية الوضع والمفيد للتعريف  ،الف( وجود النظير؛ إنّ من الأدلة التي تؤيد مذهب المتأخرين

لّها معان خاصة تؤديها اللام كتصاص والتبيين خوالا كوالمل خاص ىًنلام لأنّ التعريف هو معكهو اللام وحدها، له نظير في ال

يس ل ـ خاص ىنالذي هو مع ـما جاز أن تؤدي اللام هذه المعاني الخاصة بوحدها، فأن تؤدي اللام بوحدها التعريف كبوحدها ف

 ىلا الموضع وحدها تدلّ عيل هو أنّ اللام قد وجدت في غير هذالخل قول وفساد الجماعة قول صحة ىلوالدليل ع»بمستبعد. ويقول الزجّاجي: 

 (.10م، ص1915)الزجاجي،  «تابكستحقاق، ولام الأمر وسائر اللامات التي عددناها في أوّل ال، ولام القسم، ولام الاكالمل لام: نحو المعاني،

نا ئفهو: أنّا قد استقرثير من الأبواب، أمّا بيان الاستقراء في هذه المسألة كعتمد عليه في اب( الاستقراء؛ وهو من الأدلة النحوية 

لّ كأنّ  لىبالضرورة وإ واحد حرف ىلعتراض بينه وبين ما يدخل عليه هو موضوع عيجوز الا لا ما لّك أنّ لىلام العرب وخلصنا إك

 ىليجوز الاعتراض بينه وبين ما يدخل عليه بالضرورة وتظهر فائدة ذلك في نحو السين الداخلة ع لا واحد حرف ىلما هو موضوع ع

عتراض بينها وبين ما تدخل عليه، الاك من عدم جواز ذل لعلمنا قبل، من واحد حرف ىلنّها موضوعة عأ نعلم لم فلو ضارع،الم

 كفي، فيواحد حرف ىلعتراض بينها وبين ما تدخل عليه من قبل لعلمنا ذلك من وضعها ععدم جواز الاولو لم نعلم ضرورة 

يجوز اعتراض  لا أنّه نعلم لأنّا واحد حرف ىلفمن ثم نفهم أنّ أداة التعريف موضوع عين علمنا بالطرف الآخر، الطرف بأحد للعلم

أداة  فإذن واحد حرف ىلعتراض بينه وبين ما يدخل عليه موضوع علّ ما لا يجوز الاكأي شيء بينها وبين ما تدخل عليه فلأنّ 

 .واحد حرف ىلالتعريف موضوع ع

ييداً تأ یونه أقوكالمذاهب في هذه المسألة وأفضلها بالأخذ، هو مذهب المتأخرين، أولا لفيظهر مّما مر أنّ المذهب الصائب بين 

 ل الاعتراضات الواردة عليه. كبالدلائل الأصولية النحوية من القياس ووجودالنظير والاستقراء وثانياً لاندفاع 

 

 ثير من النحاة في وجود مذهب رابعكخطأ  1ـ5

)السيوطي، ون للمبرد وهو أنّ أداة التعريف هي الهمزة بوحدها كي آخر مذهب هناك أنّ لىرين إثيٌر من النحويين المتأخكذهب 

م، 1959نقوز، ك؛ دي11ه.ق، ص1131؛ المدني، 163، ص1م، ج0221؛ ابن هشام، 132م، ص1991؛ بشر، 2، ص3م، ج1912

 (.11، ص1؛ الخضري، ج159م، ص1911؛ الشاعر، 165، ص1م، ج0220؛ ابن طولون، 061، ص0م، ج1925؛ الأسترآبادي، 56ص

لأنّ الذي يظهر بوضوح هو أنّ أداة التعريف عند  ،بير يتسبب من عدم التدقيق والتصفحكأمّا هذا النقل منهم عن المبرد فخطأ 

ومن »منها: تابه المقتضب، ك، لأجل تعبيره عن أداة التعريف بـ"لام المعرفة" أو "لام للتعريف" في مواضع من هي اللام وحدها المبرد

 «في الأفعال ألفات الوصل الألف التي تلحع مع اللام للتعريف. وزعم الخليل أنّها كلمة بمنزلة "قد" تنفصل بنفسها، وأنّها من الأسماء بمنزلة "سوف"

« م المعرفة؛ مثل بي  الحار ومّما حذف استخفافا لأنّ ما ظهر دليل عليه قولهم في كلّ قبيلة تظهر فيها لا»ومنها: (. 101، ص1م، ج0222)المبرد، 

 كانفلو (. 021، ص1)المصدر نفسه، ج «وليست هذه اللام كلام المعرفة لازمة لكلّ اسم تريد تعريفه»ومنها: (. 022، ص1)المصدر نفسه، ج

 حرف التعريف عنده الهمزة لما عبّر عنه بـ"لام المعرفة" و"لام للتعريف".
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 لام الأخيركالـ 6

لام في "أل" طولًا كقد طال ال»يفيد شيئاً؛ يقول: ولا نفعاً يالمذاهب والآراء في هذه المسألة لا يجد عن البحث نّأ لىذهب أبوحيان إ

ياً، و إنّما ذلك هوٌ  وتضييع ورق ومداد ووقت لامك ىًننطقاً لفظياً ولا مع لىي اً لأنّه خلافٌ لا يؤدّي إش ياختلافهم فيها لا يجدو الحدّ، ىلزائداً ع

م، 0222الأندلسي، )يتشاغل به  لا أن ييلام، ينبكأقسام ال لىيعود إ ىًًنيب، أو في معكيفية تركذلك فيه، والخلاف إذا لم يفد اختلافاً في يسطّر 

 (.032، ص3ج

 لىثيرا في توجيه التعبير عن أداة التعريف في مذهب إكخلاف ما مال إليه أبوحيان، بل البحث يجدي نفعا  والذي يبدو صحيحاً

ون أداة التعريف ثنائية الوضع وهمزتها همزة قطع عبّروا عنها بــ"أل" كوذلك أنّ اصحاب المذهب الأوّل لّما قضوا ب ،آخر هبمذ

" أشدّ اللام"بــ عنها عبّر من ىلع ارهمكوإن" واللام الألف"بــ عنها عبّر من ىلروا عكفقط ولم يجيزوا التعبير عنها بغيرها وأن

ما لا يسَمي "قد" بالقاف كن يسمِّي هذين الحرفين بـ"الألف واللام" كونقل ابن جنّي أنّ الخليل لم ي .(150م، ص1122)الإربلي، 

ون أداة التعريف ثنائية الوضع كوأصحاب المذهب الثاني لّما قضوا ب (.15، ص0م، ج0222)ابن جنّي، ل" اها بـ"ان يسمّيكبل  ،والدال

، 00/320،ص1م، ج1911)سيبويه،تاب سيبويه كبــ"الألف واللام" وقد وقع التعبيران في  ل" أواعبّروا عنها بــ"وهمزتها همزة وصل 

ونها أحادية الوضع كون أداة التعريف هي اللام وحدا وبكوأصحاب المذهب الثالث لّما قضوا ب(. 006، ص1، ج301/305، ص3ج

 (.053، ص1م، ج1992مالك،  ابن) لىل"، بأنّه تارك لما هو أوا"عنها بــ"الألف واللام" أو بــ يعبّر من ىلموا عكعبّروا عنها باللام وح

اختلاف أنواع  ىللام تختلف باختلاف المذاهب، بل الثمرة المعنوية إنما تترتب عكهذا النزاع ثمرة معنوية في ال ىلنعم لا يترتب ع

الأداة، ومعه لا يقدح ذلك في أساس طرح  مجرد اختلاف الأنظار في ماهية هذه ىلأداة التعريف من الجنس والعهد بأقسامهما لا ع

ون هذا الخلاف من أهم المسائل النقاشية النحوية الجديرة بالبحث عنه والتشاغل به، كهذا النزاع اللفظي والخوض فيه، فلا يزال ي

توسيع آفاقه وتطوير د الدرس النحوي ولما مرّ من ظهور غالية ثمرات البحث عن الآراء الاضطرابية والاتجاهات المتباينة في توطّ

النحوي،  ركالف ار والاستنباط والترجيح، المانعةُ من الانخراط في أسلوب واحد وجمودكاستدلالات مسائله، المعطيةُ مجالا للابت

رة هذا النزاع النحاة بالنزاعات اللفظية و تعاطتها المحققون منهم قديما وحديثا، وثانيا لما مر آنفا من ظهور ثم لىثيرا ما باكأنه  یفلذا نر

مذهب آخر. ثم إنّ من الذي يبدي أهمية هذا النزاع اللفظي وجميع النزاعات  لىيفية التعبير عن أداة التعريف من مذهب إكفي 

هذا الأمر نفسه بأهمية بالغة  ىكتناه ماهيات الأشياء، حيث يحظاللفظية المبحوثة عنها في علم النحو هو ما في هذه المناقشات من ا

العشواء، ويؤيده الحديث  وبكر من الطالب وصيانة الرأي رصانة لىإ ماء بل مطلق العلماء منهم النحويون، لأنه يفضيكعند الح

 الأسفاركتابه وهو أول ما استدل به الملاصدرا في (، 025، ص1م، ج1999)النخجواني،  «ما هياللهم أر نَا الأشياء ك»النبوي المعروف: 

ويقول السيد (، 02، ص1م، ج1911)الملاصدرا،  ما هيكالنظر في الأشياء  لىحيث يؤدي هذا العلم إ للزوم التشاغل بعلم الفلسفة

 لما كان لأحد وأسناها المعارف أشرف الأشياء حقائع معرفة يكن لم فلو. هي" كما الأشياء أرني ربِّ» : اللّه رسول وقال: »ىضالمرت

ل" و"إذن" كـ"المات كفيظهر إذن أن البحث عن ماهيات ال(، 061، ص0، جـه1125، ىض)السيد المرت «السلام عليه جهته من فيها مرغوبا

قدر ما تيّسر خصوصا للملمين بالنحو العربي. ىلن متعذرا ولا متعسرا ينبغي التشاغل به عكنّ" وغيرها إذا لم يكو"ل

 

 الخاتمة

 ج:ائنتثلاث  لىتتوصّل هذه الدراسة إ
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 اهب:( أنّ في أداة التعريف ثلاثة مذ1

ألف( مذهب الخليل وأصحابه القاضي بأنّ أداة التعريف ثنائية الوضع وهمزتها همزة قطع والمفيد للتعريف هو الألف واللام 

لام نحو الآيتين ونحو: "يا ألله"، كمالها. قد استدل أصحاب هذا المذهب لقطع الهمزة أولا بفتحها، وثانياً بثبوتها في مواطن من الكب

ال الزيادة كع أداة التعريف ثنائية أولا بالوقف عليها، وثانيا بفصلها من مدخولها في أنصاف الأبيات وثالثاً بإشوقد استدلوا لوض

 ىلالتثنية، وسادساً بحملها ع ىليث، و خامساً بحملها عالتأن ىلأداة التعريف أحادية، و رابعاً بحملها ع ونكب القول ىلالذي يلزم ع

 من رجل".: "ما في الدار نحو في" مِن"

ب( مذهب سيبويه وأصحابه القاضي بأنّ أداة التعريف ثنائية الوضع وهمزتها همزة وصل والمفيد للتعريف هو اللام وحدها. قد 

ون أداة التعريف ثنائية بشدة كلام وسقوطها في الدرج، وقد استدلوا لكاستدل أصحاب هذا المذهب لوصل الهمزة بثوبتها في أول ال

 لام واللام بالهمزة.ارتباط الهمزة بال

ج( مذهب المتأخرين القاضي بأنّ أداة التعريف أحادية الوضع والمفيد للتعريف هو اللام وحدها. قد استدل أصحاب هذا 

ير مدلولا عليه كون التنكي ماك أنّه ىلع مواكفح الضد، ىلير حمل الضد عكالتن ىلالمذهب لما ذهبوا إليه أولا بحمل أداة التعريف ع

انت أداة التعريف كذلك يكون التعريف مدلولا عليه بحرف واحد وهو اللام، وثانياً بتخطيها العاملُ الضعيف إذ لو كد فبحرف واح

 یسم المعرّف ونفس الايالتعر بأداة ىسم المحلّبأنّ توالي الا ان لها نوع استقلال يمنع من عمل ما قبلها في ما بعدها، وثالثاًكثنائية ل

ون أداة التعريف أحادية وهي اللام يؤيد بوجود النظير كراه وغير أن يعدّ ذلك إيطاءً، ورابعاً بأنّ كز من غير استيتين جائقاف في منها

ون أداة التعريف أحادية وهي كله لأنّ هناك معان خاصة تؤديها اللام بوحدها نحو: الاختصاص والملك والاستحقاق، وخامساً بأنّ 

 واحد حرف ىلل ما لا يجوز الاعتراض بينه وبين ما يدخل عليه هو عكم بأنّ كقراء في لسانهم يحاللام يؤيد بالاستقراء لأنّ الاست

 ون أداة التعريف هي أحادية.كيجوز اعتراض أي شيء بين أداة التعريف وبين مدخولها فمن ثم ت لا فلأنه

أداة التعريف هي اللام وحدها وأنّها أحادية  ب بين هذه المذاهب الثلاثة هو ما مال إليه متأخرّو النحويين من أنّو( أنّ الأص0

الأدلة الأصولية  لىثر استناداً إكاستدلالًا، أولا لاندفاع الاعتراضات الواردة عليها وثانيا لأنّه أ یالوضع، لأنّ هذا المذهب أقو

مالك( والثاني )مذهب سيبويه( فلا النحوية من القياس الأدون ووجود النظير والاستقراء. أمّا المذهبين الأول )مذهب الخليل وابن 

ثير كلأجل ضعفها ولمخالفتهم للأصول النحوية من الأخذ بالقليل النادر وترك ال أدلتهم ىليخلوان من الضعف، للاعتراض ع

 ال الزيادة في الحروف في المذهب الثاني. كالضرورة الشعرية في المذهب الأول، ولعدم النظير ولإش ىلالوافر والقياس ع

موا بأنها ثنائية كمذهب آخر؛ حيث عبّر الذين ح لىنّ ثمرة هذا النزاع تظهر في طريق التعبير عن أداة التعريف من مذهب إ( أ3

ل" أو "الألف ـ"اموا بأنها ثنائية الوضع وهمزتها همزة وصل عنها بكل"، والذين حـ"االوضع و همزتها همزة قطع عن أداة التعريف ب

 ها أحادية الوضع والهمزة وصل عنها بـ"لام التعريف". موا بأنكواللام"، والذين ح

 

 

 

 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم 
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 تب العلمية.ك)دراسة وتحقيق: محمد حسين شمس الدين(. بيروت: دارال أسرار العربية.م( 1992ات. )كالبر ابن الأنباري، أبو .1

)قدم له ووضع هوامشه  وفيين.كالإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والم(. 1991. )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .0

 تب العلمية.ك(. بيروت: دارال0وفهارسه: حسن حمد(. )ج

(. 0. )تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاتة عامر(. )جسر صناعة الإعرابم(. 0222ابن جني، أبوالفتح. ) .3

 تب العلمية.كلبيروت: دارا

 تب العلمية.كال (. بيروت: دار3الحميد هنداوي(. )ج . )تحقيق: عبدالخصائص م(.0213ــــ. )ـــــــــــــــــــــــــــــــــ .1

(. مدينة: 0براهيم بن سالم الصاعدي(. )جإق ودراسة: . )تحقيتاب اللمحة في شرح الملحةكم(. 0221غ، محمد. )ئابن الحسن الصا .5

 سلامية.الجامعة الإ

بيسي(. كالحميد جاسم محمد الفياض ال )تحقيق: عبد ية ابن مالك.ألف ىلشرح ابن طولون عم(. 0220ابن طولون، محمد بن علي. ) .6

 تب العلمية.ك(. بيروت: دار ال0)ج

(. 0ال(. )ج)تحقيق وشرح: محمد يوسف فج قتراح.الا نشراح من روض طيض نشر الافيم(. 0222الله. ) عبد ابن الطيب الفاسي، أبو .2

 دبي: دارالبحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث.

(. قم: دار 1)ج «.منحة الجليل بتحقيق شرح بن عقيل»تاب كية ابن مالك ومعه ألف ىلشرح ابن عقيل عم(. 0213الله. ) ابن عقيل، عبد .1

 زين العابدين.

 العربية. اللغة مجمع: دمشق(. الحسن عارف هي)تحقيق: ن .نضرة الإغريض في نصرة القريض(. بلا تاابن الفضل العلوي، المظفر. ) .9

ة ك(. م1المنعم أحمد حريري(. )ج )حققه وقدم له: عبد افية الشافية.كشرح الم(. 1910ابن مالك الأندلسي، محمد بن عبدالله. ) .12

 رمة: دار المأمون للتراث.كالم

الرحمن السيد  )تحقيق: عبد ميل المقاصد.كشرح التسهيل، تسهيل الفوائد وتم(. 1992ــــ. )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .11

 (. الجيزة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان.1ومحمد بدوي المختون(. )ج

تب كال يون السود(. بيروت: دار)تحقيق: محمد باسل ع ية ابن مالك.ألف ىلشرح ابن الناظم عم(. 0222ابن الناظم، بدر الدين. ) .10

 العلمية.

«. تحقيق أوضح المسالك إلىعدّة السالك »تاب كألفية ابن مالك ومعه  لىأوضح المسالك إم(. 0221ابن هشام الأنصاري، جمال الدين. ) .13

 تبة العصرية.ك(. بيروت: الم1)ج

تبة الرشيد الطباعة كرياض: مالم محمد الدرويش(. )دراسة وتحقيق: محمود جاس علل النحو.م(. 1999الحسن. ) ابن الورّاق، أبو .11

 والتوزيع.

 دارة الطباعة المنيرية.إ: بلا م(. 12مشيخة الأزهر(. )ج :)حققه وعلق عليه شرح المفصل.(. بلا تاابن يعيش، ابن علي. ) .15

رجب عثمان محمد ق وشرح ودراسة: )تحقي رتشاف الضرب من لسان العرب.ام(. 1991أبوحيان الأندلسي، محمد بن يوسف. ) .16

 تبة الخانجي.ك(. القاهرة: م5التواب(. )ج رمضان عبدو

(. 10)تحقيق: حسن هنداوي(. )ج تاب التسهيل.كميل في شرح كالتذييل والتم(. 0222ــــ. )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .12

 دمشق: دار القلم.

 . مصر.لام العربكجواهر الأدب في معرفة م(. 1122الإربلي، علاء الدين. ) .11

 : ناب مصطفوي.بلا م(. 0)إعداد: محمد باسل عيون السود(. )ج يح.التوض ىلشرح التصريح عم(. 1130الأزهري، خالد. ) .19
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ف ومحمد )تحقيق: محمد نور الحسن ومحمد الزفزا «.شرح شواهده»شرح شافية ابن الحاجب مع م(. 1925الأسترآبادي، رضي الدين. ) .02

 تب العلمية.ك(. بيروت: دارال1الحميد(. )ج محي الدين عبد

)ملاحظات: العلامة الطباطبائي(.  الأربعة. العقلية الأسفار في المتعالية الحكمةم(. 1911الدين الشيرازي، محمد بن إبراهيم. ) صدر .01

 (. بيروت: دار إحياء التراث العربي.9)ج

 تب العلمية.ك)دراسة وتحقيق: محمد خليل مراد الحربي(. بيروت: دارال ب شرح اللمع في النحو.تاكم(. 0222الحسن. )و الأصبهاني، أب .00

 (. بيروت: دار إحياء التراث العربي.13)ج . الأغاني.(م1991الفرج. ) الأصفهاني، أبو .03

 ىي)تحقيق: يحأبياته وغريبه. النكت في تفسير كتاب سيبويه وتبيين الخفي من لفظه وشرح  م(.0221الحجاج، ) الأعلم الشنتمري، أبو .01

 تب العلمية.كيروت: دارالب(. مراد

 القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. دراسات في علم اللغة.م(. 1991مال. )كبشر،  .05

 اديمية.كتبة الآك. القاهرة: المفي أدلة النحوم(. 1996حسانين، عفاف. ) .06

 ر للطباعة والنشر والتوزيع.ك. بيروت: دارالفية ابن مالكألف ىلابن عقيل ع شرح ىلحاشية الخضري ع(. بلا تاالخضري، محمد. ) .02

البابي  ى(. مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطف3)ط .الصرف علم في الأرواح مراح ىلشرحان عم(. 1959نقوز، شمس الدين. )كدي .01

 الحلبي وأولاده.

 الشروق. سماعيل شابي(. جدّة: دارإالفتاح  : عبد. )حققه وقدم عليهتاب معاني الحروفكم(. 1911الرماني، أبوالحسن. ) .09

 ر.ك(. سورية: دارالف0)تحقيق: مازن المبارك(. )ط تاب اللامات.كم(. 1915الرحمن. ) الزجاجي، عبد .32

(. 3اتي(. )جكالله علي الحسيني البر )دراسة وتحقيق: الشريف عبد شفاء العليل في إيضاح التسهيل.م(. 1916لله. )ا عبد السلسيلي، أبو .31

 تبة الفصيلة.كرّمة: المكة المكم

 تبة الخانجي.ك( القاهرة: م1(. )ج3السلام محمد هارون(. )ط )تحقيق وشرح: عبد تاب.كالم(. 1911سيبويه، أبو بشر. ) .30

 : ناب مصطفوي.بلا م(. 1)تحقيق: أحمد شمس الدين(. )ج همع الهوامع في شرح جمع الجوامع.ه(. 1130السيوطي، جلال الدين. ) .33

 (. دمشق: مجمع اللغة العربية.1الله(. )ج براهيم محمد عبدإق: . )تحقيالأشباه والنظائر في النحوم(. 1912ــ. )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .31

ة ك(. م12الرحمن بن سليمان العثيمين(. )ج )تحقيق: عبد افية.كالمقاصد الشافية في شرح الخلاصة الم(. 0222سحاق. )إ الشاطبي، أبو .35

 رمة: مهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي.كالم

 مدينه: الجامعة الإسلامية. شف عن صاحب البسيط.كال(. 1911. )ىسالشاعر، حسن مو .36

(. بيروت: 3)ج «.لأربعة آلاف شاهد شعري»شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية م(. 0222شُرّاب، محمد محمد حسن. ) .32

 سالة. مؤسسة الر

 ريم.ك(. قم: منشورات دار القرآن ال1)إعداد: السيد مهدي الرجائي(. )ج .ىضرسائل الشريف المرته(. 1125. )ىضالشريف المرت .31

)ضبطه وصححة وضع  يان في شرح الديوان.بالتب ىمبري المسكديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء الع(. بلا تاالبقاء. ) بري، أبوكالع .39

 (. بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر.1السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي(. )ج ىصطففهارسه: م

 )تحقيق: أحمد محمد الخراط(. دمشق: مجمع اللغة العربية. رصف المباني في حروف المعاني.(. بلا تاالمالقي، أحمد. ) .12

 : وزارة الأوقاف السعودية.بلا م(. 1الحميد هنداوي(. )ج عبد )تحقيق: امل في اللغة والأدب.كالم(. 1991العباس. ) المبرد، أبو .11

 تب العلمية. ك(. بيروت: دارال1ميل بديع يعقوب(. )جإ)تحقيق: حسن حمد و المقتضب.م(. 0222ـــــ. )ـــــــــــــــــــــــــــــ .10

 .ىبالفضل السجادي(. قم: ذوي القر السيد أبو )تحقيق: الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية.ه(. 1131المدني، السيد عليخان. ) .13
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(. 6علي سليمان(. )جالرحمن  )شرح وتحقيق: عبد توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك.م(. 0221الدين. ) المرادي، بدر .11

 ر العربي.كالقاهرة: دارالف

)دراسة وتحقيق: علي محمد فاخر  تسهيل الفوائد.يد القواعد بشرح بتمه ىمشرح التسهيل المسم(. 0222ناظر الجيش، محب الدين. ) .15

 (. القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة.11وجابر محمد البراجة(. )ج

(. الغورية: 0)ج الفرقانية. والحكم القرآنية للكلم الموضحة الغيبية والمفاتح الإلهية الفواتحم(. 1992محمود. ) بن الله النخجواني، نعمة .16

 للنشر.  ركابي ارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


